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 المقـــــدمــــــــة

تتعلق وحدة الفكر الإنســــاني في مجمله بوحدة الإنســــانية وبالعموميات الثقافية التي يشــــترك 
ــان هم وألوانهم وأمــاكن تواجــدهم، وكــذلــك على اختلاف فيهــا أغلــب النــاس على اختلاف انتمــائهم وأدي

تواريخهم و أزمانهم، ذلك مردة و مرجعه إلى أن الإنسان هو الإنسان في أي زمانٍ ومكان مع التسليم 
بوجود تلك الخصـــــوصـــــيات الثقافية والاختلافات النســـــبية في اشـــــباع الحاجات وطرق الحياة والعيش، 

؛ على نحوٍ خاصلاجتماعية عموماً ، وعلى العلوم الســـــــياســـــــية ين بق ذلك على العلوم الإنســـــــانية وا
حيث يصـــادف الباحث او المهتم العديد من المفاهيم والمصـــ لحات المتشـــابهة والمتشـــابكة والمتداخلة 
مع بعضـــــها البعض في مدلولها الفكري العام، إلا أن المتمعن في تلك المصـــــ لحات و المفاهيم يجد 

يات يجب الانتباه إليها عند استعمالها، من ضمن تلك المص لحات أن بينها فوارق وحدود وخصوص
شائعة الاستعمال في أدبيات علم السياسة والاجتماع، مص لحات الفكر السياسي والنظرية والسياسية 

 والإيديولوجية.
وبالنظر إلى ثراء علم الســـــــــــياســـــــــــة كعلم من العلوم الاجتماعية الإنســـــــــــانية فإنه يزخر بتلك 

مصـــــــ لحات المتضـــــــافرة في اســـــــتعمالاتها، فإن هذا البحث يهدف إلى محالة وضـــــــع كل المفاهيم وال
مفهوم من هذه المفاهيم في إطاره الذي يميزه عن غيره من المفاهيم الأخرى، وكذلك إلى الكشــف عن 

في الدراســــــات والبحوث العلمية  االروابط المشــــــتركة بين تلك المفاهيم وبما يفيد في كيفية اســــــتعمالاته
  اسية والاجتماعية السياسية، وغيرها من العلوم الإنسانية الأخرى بشكلٍ عام.السي

 مشكلة البحث:
لمّا كان العلم هو دقة وتحديد بوصــفه العام فإن دقة وتحديد المصــ لحات والمفاهيم إضــافة  

 والدارســون تكون ضــرورة منهجية ملحة ولازمة، وبخاصــة ن إلى دقة الموضــوعات التي يتولاها الباحثو 
في العلوم الاجتماعية والإنســـــانية، وأن عدم الدقة والتحديد في بعض الدراســـــات والبحوث يتعلق بذلك 
التـداخـل المفـاهيمي، ولعـل من المفـاهيم المتراب ـة المتـداخلـة والمتقـاربـة في مـدلولهـا الفكري العـام في 

ولوجية، إلا أن لكل منها علم السياسية مفهوم الفكر السياسي ومفهوم النظرية السياسية ومفهوم الإيدي

 الفكر السياسي و النظرية السياسية والأيديولوجية

 "يمية سوسيو سياسيةمفاه مقاربة "

 وليد بني جامعة – الاقتصاد والعلوم السياسية كلية – أشرف علي محمد لامه.أ

 جامعة بني وليد –كلية الآداب  –د. الطاهر سعد ماضي 
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خصــوصــياتها المفاهيمية وحدودها ودقتها عند اســتعمالاتها المتعددة في البحوث المختلفة، وعليه فإن 
 هذه الدراسة تن لق من التساؤلات التالية:

 ما مفهوم كلًا من : الفكر السياسي ، النظرية السياسية ، الأيديولوجية ؟ – 1
 م ؟ما الفرق بين هذه المفاهي – 2
 ما علاقة هذه المفاهيم مع بعضها البعض ؟ – 3

 فرضية البحث :
 تن لق هذه الدراسة من فرضية مفادها : أنه و بالرغم من الترابط و التقارب والعلاقة الوثيقة بين     

مفاهيم : الفكر الســـياســـي ، و النظرية الســـياســـية ، و الأيديولوجية، إلا أن هناك فوارق و  موضـــوعات
 ها ، مع وجود علاقة وثيقة بينها .واختلافات بارزة بين
 هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراســـــة مفاهيم كلًا من الفكر الســـــياســـــي والنظرية الســـــياســـــية والأيديولوجية ،      
والتعرف على الفوارق التي تميز كـــــل مفهوم عن الآخر، و معرفـــــة العلاقـــــة التي تربط بين هـــــذه 

 المفاهيم.
 منهج البحث :

 لبحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، و المنهج المقارن .يعتمد هذا ا     
 تقسيمات البحث :

 تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث:     
المبحث الأول يدرس ويعرض مفهوم الفكر الســــــياســــــي وت وره، والمنهج الذي يعتمده الفكر  •

 السياسي .
الســـياســـية مع عرض الفرق بينها وفي المبحث الثاني ســـتتركز الدراســـة على مفهوم النظرية  •

وبين المذهب السـياسـي و الفلسـفة السـياسـية ، والأيديولوجية، و عرض التصـنيفات المختلفة 
 للنظريات السياسية .

أمــا المبحــث الثــالــث ســــــــــــــيكون عن مفهوم الأيــديولوجيــة ، ومن الــذي ينتج الأيــديولوجيــة أو  •
 وجية السياسية.يستحدثها معرفياً، وأهم الخصائص التي تميز الأيديول
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 المبحث الأول 
 الفكـــــر السـياســــــي

الفكر على اختلاف أنماطه و موضــوعاته صــفه ينفرد بها الإنســان دون ســواه من المخلوقات في      
ويتراكم على مر العصور نتيجة للجهد كر الفينشأ إذ هذا الكون ، وهو ثمرة من ثمار العقل البشري ، 

ي ســـعيه لمعرفة الظواهر المتعددة والمتباينة التي يعيش في كنفها، وفي الذهني الذي يبذله الإنســـان ف
 إطار سعيه لإشباع حاجاته كذلك .

وغايته في نفم الوقت ، ويرجع ذلك إلى طبيعة تكوينه و وسيلته  و الإنسان هو مصدر الفكر     
لاف مذاهبهم و مناهجهم المادي والمعنوي والنفسي ، فمنذ القدم أكتشف الفلاسفة والعلماء على اخت

في البحث مجموعة من الخصائص موجودة في الإنسان و التي جعلت منه ال اقة الفكرية المحركة 
والفاعلة في هذا الكون ، وهذه الخصائص هي : ) أنه كائن ناطق ، عاقل ومفكر ، مدني ب بعه ، 

و يشعر بالألم ، ويحم  وسياسي بف رته ، وثقافي بالوعي ، يدرك الأشياء ، وينفعل بالأحداث ،
بالسعادة في الحياة ، لذلك فهو يراقب ويتأمل ويتدبر حاجاته وعلاقاته ، ويملك القدرة الحسية والذهنية 
للتمييز و الاختيار بين ما يحقق له السعادة التي ينتفع بها ، ويحاول الابتعاد عن ما يجلب له الألم 

بين ما يعرض له من أمور و أشياء ، وهذا في الحقيقة ما يدفعه دائماً الموازنة  دائماً  محاولاً والمعاناة ، 
 .(1)إلى التفكير والتأمل لكي يحقق الارتقاء و التقدم ( 

وقد حفل القرآن الكريم بالسور و الآيات التي دعا الله فيها الانسان إلى البحث و التأمل والتفكير      
 قال تعالى :  ،العقلي في نفسه وفي المخلوقات من حوله

 وَفِي الَأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِين َ َوَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُون .(2)  

  َقُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْق  ۚ.(3)  
كوين كافة الظواهر البشـــــــــرية ، كالظاهرة الاجتماعية ، والإنســـــــــان هو الوحدة الأســـــــــاســـــــــية في ت     

 .(4)الظاهرة الاقتصادية ، والظاهرة الثقافية ، والظاهرة النفسية ، و الظاهرة السياسية و 
 مفهوم الفكر السياسي :       
إن كل ما يخ ر للإنســــــــان حول تنظيمه الســــــــياســــــــي، كما هو ، أو كما يجب أن يكون عليه ،      

عتبره أفكاراً سياسية ، ولذلك فإن كل إنسان هو في الواقع مفكر سياسي من حيث يدري أو يمكن أن ن

                                                           
، القديمة والوسطى " دراسة مناهجية مقارنة بين الحضاراتتطور الفكر السياسي في العصور د . بكر مصباح تنيرة ،  )1(

 . 14 – 13( ، ص ص  1994)بنغازي : منشورات جامعة قاريونس ،  1ط 
 .20-19 ية، الآالذارياتسورة  )2(
 .20الآية سورة العنكبوت ،  )3(
 . 15د. بكر مصباح تنيرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  )4(
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لا يدري ، لأن كل إنســــــــان لا يخلو من شــــــــعور ما تجاه تنظيمه الســــــــياســــــــي يحاول أن يمن قه على 
 طريقته الخاصة في فكرة ما .

فكارهم " ، أو القادة الذين طبقوا لقد اهتمت الدراسات السياسية بأفكار الفلاسفة الذين  " منهجوا أ     
هذه الأفكار أو المدارس و الحركات التي اعتنقتها وبشــــــــــــــرت بها ، ولكن هذه الأفكار الممنهجة هي 

 . (1)أيضاَ أصداء للأفكار الشائعة في المجتمع ، الذي علمه المفكر أو هداه القائد 
ف بـــالثبـــات والشــــــــــــــمول لكـــافـــة و في الحقيقـــة أنـــه لا يمكن القول بوجود تعريف واحـــد يتصــــــــــــــ     

الموضــــوعات التي يتعرض لها الفكر الســــياســــي ، وســــبب ذلك هو ت ور مفهوم الفكر الســــياســــي مع 
ت ور الظاهرة السياسية ذاتها من حيث الكيف والكم ، و الشكل والموضوع ، و التنظيم والمؤسسات، 

 شمل موضوعات جديدة .     والوظائف والغايات ، فكلما مر الزمن يتسع مفهوم الفكر السياسي لي
 وقد وضع علماء السياسة تعريفات مختلفة للفكر السياسي منها :     
يعرف " وليم دانينج " الفكر الســـــــــياســـــــــي بأنه : ينشـــــــــأ من التفكير العقلي و المن قي في ظاهرة      

مل من الســل ة الآمرة في المجتمع البشــري ، وتحليل خصــائصــها و وظائفها ، و المؤســســات التي تع
 .(2)خلالها بهدف دراسة طبيعة العلاقات بين من يمارسون هذه السل ة ، والذين ي يعونها 

ويقدم " جان جاك شوفالييه " تعريفاً شاملًا للفكر السياسي ، يربط فيه طبيعة الإنسان والمجتمع      
الإنســــان في و الســــل ة ، فيقول : إن الفكر الســــياســــي هو أحد أشــــكال الأعمال الفكرية حول وضــــع 

المجتمع ، والذي ساهم بقوة في صنع الحضارات، فهو ينسق ويربط التمثلات و الأفكار التي لم يكن 
بإمكان العقل ، و لا يمكن له إلا أن يكوّنها عن الظاهرة الأســــاســــية والجذابة التي تســــمى بالســــل ة ، 

 .    (3)والتي وصفت صراحةً أو ضمناً بالسياسة 
سباين " بين مستويين من مستويات الفكر السياسي من الناحية المناهجية هما : يميز " جورا        
النظرية الســياســية ، فالأفكار الســياســية هي كل ما يتعلق بالتفكير  مســتوى الأفكار الســياســية و مســتوى 

في علم الســــــــياســــــــة ، من حيث الوصــــــــف و التحديد ، والتاريخ لعلاقات الســــــــل ة في المجتمع ، أما 
ســــــياســــــية فهي انتظام هذه الأفكار في تصــــــور واحد لكيفية النظام الذي تعمل فيه الســــــل ة النظرية ال

من تجارب التنظيم الســياســي ، لوضــع القوانين التي  للاســتفادةالســياســية ، والنظرية الســياســية تســعى 
 .(4)تبين الأسم التي ينبغي أن تقوم عليها هذه النظم 

                                                           
 . 46 – 45( ص ص  1985) بيروت : دار العلم للملايين ،  8، ط  علم السياسةد . حسن صعب ،  (1)
 . 24. بكر مصباح تنيرة ، مرجع سبق ذكره ، ص د )2(
 . 25المرجع نفسه ، ص  )3(
 . 25 - 24المرجع نفســه ، ص ص  )4(
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" في تعريفه للفكر الســـياســـي مع " جورا ســـباين " ، في أن وفي الوقت الذي يتفق فيه " هرمون      
الفكر لا يقتصـــــر على الأفكار الســـــياســـــية التي تدور حول مؤســـــســـــات الســـــل ة وعملها ، بل تشـــــمل 
المحاولات لوضع نظرية سياسية تبين الأسم والقوانين التي تنظم عمل مؤسسات السل ة ، غير أن 

ة السلوكية ، يرب ون بين متغيرات الوجود السياسي ككل ، علماء التحليل السياسي ، وأنصار المدرس
وبين الفكر الســــياســــي ، أي أن الفكر الســــياســــي يبحث في جوهر هذه المتغيرات ، ويفســــر العلاقات 
فيما بينها ، فيقول في هذا الصـــــدد " أندرو هوكر " : إن علم الســـــياســـــة يســـــعى إلى تفســـــير الحقائق 

طن والدولة وكيفية عمل وتوزيع القوة في المجتمع ...، والعلاقة الســـــــياســـــــية وشـــــــرح العلاقة بين الموا
 .   (1)الثنائية بين الحياة السياسية ، وشرعية استخدام القوة 

أما " ســيبلي " فهو يميز بين مســتويين من مســتويات الفكر الســياســي ، المســتوى الأول : يشــمل      
أنماط الثقافة السياسية عن الواقع السياسي ،  مجموعة الأفكار العامة التي تكون في مجملها نمط من

دراســـة الجوانب المختلفة للوجود  فيوالمســـتوى الثاني : يعني به الفكر الأكثر شـــمولًا وعمقاً، وانتظاماً 
السياسي ، وهذا النمط من الفكر السياسي يسعى إلى وضع نظرية متكاملة لتحليل الظاهرة السياسية، 

سل ة حاكمة ، ومؤسسات ونظم سياسية ، مثلما فعل أفلاطون وغيره من الفلاسفة  وما ينشأ عنها من
 .(2)و العلماء 

 تطور مفهوم الفكر السياسي :       
" الفكرة " عند " أفلاطون " هي الجوهر والحقيقة ، وعالم الأفكار هو عالم الجواهر و الحقائق      

ض والآراء والمحســـــــــــوســـــــــــات ظلٍا مشـــــــــــوهاً له ، ويرى " والمثل والمعقولات ، الذي يعتبر عالم الأعرا
 أرس و" أن المادة مقابلة للفكرة أو للصورة.

و نجد عند " أفلاطون " و " أرس و" من لق التمييز بين المثالية الفلسفية التي تعتبر أن " الفكرة      
بلغ هذا التمييز أوجه " هي الجوهر ، و المادية الفلســــــــــــــفية التي تعتبر أن " المادة " هي الجوهر ، وي

بالنســبة لتاريخ الفكر الســياســي عند الفيلســوف الألماني " جورا هيجل " الذي يتصــور الدولة حركة " 
 . (3)الفكرة الم لقة " أو خ ى العقل الإلهي " على الأرض 

وما لبث تلميذه " كارل ماركم " قد قلب التمييز رأســــــــــــــاً على عقب بتصــــــــــــــوره الأفكار والنظم      
 . الديالكتيكيةاسية كنتاا لحركيات المادة السي

و الفكر الســياســي الذي ظل لأمد طويل وفي عدة ثقافات وما يزال في بعضــها حتى اليوم جزءً       
من الفلســـفة متأثراً بالضـــرورة بهذه المفاهيم الفلســـفية ، ولكن الغالب   على مؤرخي الأفكار الســـياســـية 
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ناها البسيط "كتصور عقلي للظاهرة السياسية " ، ويميزون بذلك المعاصرين أنهم يقصدون بالفكرة مع
بصــــورة خاصــــة بينها وبين الع فة، أو العقيدة ، أو العمل الســــياســــي، وقد أخذ هذا المعنى يشــــيع في 
الفلســــفة الحديثة ابتدأ من القرن الســــابع عشــــر ، فالفكرة الســــياســــية هي صــــورة الشــــيء الســــياســــي أو 

ن ، ومؤرخ الأفكار الســــياســــية هو مؤرخ هذه الصــــورة في مختلف الأزمنة الظاهرة الســــياســــية في الذه
والأمكنة ، فإذا ما أعتمد عبارة الأفكار الســياســية بدل الفلســفات أو المذاهب ، أفصــح بذلك غالباً عن 
عزمه على أن يعرض التفكير السياسي الذي يتناوله عرضاً موضوعياً وتحليلياً ، بدون الالتزام بنظرة 

أو بمبدأ محدود ، فهو يؤرخ الفكرة الســـــــــــياســـــــــــية من حيث هي فكرة ، أي من حيث هي ) ... معينة 
ظاهرة عقلية لا من حيث هي عمل أو شــــــــــــعور ، ومن حيث هي تصــــــــــــور فردي )أوجماعي( لا من 

 . (1)حيث أنها موجود ذاتي بالمعنى التجريدي للكلمة ( 
 منهج الفكر السياسي :     
لســــياســــي حول النشــــاط الاجتماعي للإنســــان على ثلاثة عناصــــر هامة : يشــــتمل تحليل الفكر ا     

وصــــــــــف ، وشــــــــــرح ، وتقييم ، ففكر الانســــــــــان يرتبط بظاهرة محددة هي نوع من نشــــــــــاطه وخبراته ، 
والملاحظة قد تكون مباشـــرة وقد تكون مســـتقاة من ملاحظات وخبرات الآخرين ، وكل مفكر ســـياســـي 

 بين ثلاثة مسالك : يجب أن يبدأ ببعض الظواهر ثم يختار
 فقد يصف الظواهر ويقرر ماهيتها . – 1
 وقد يشرح الظواهر،ويوضح كيف ولماذا أصبحت الأمورعلى ما هي عليه. – 2
 .(2)أو يقيم وينقد الظواهر نسبياً أو على الإطلاق  – 3

 د.وعند الت بيق الفعلي نجد أن هذه العناصر الثلاثة في الغالب قد تجتمع في مكون واح     
 الوصف :       - 1

الوصـــــــــف يعتبر نق ة البداية للفكر ، وبدون الوصـــــــــف لا يكون هناك ما ي شـــــــــرح وي قيم ، وبناء      
الحقائق يقتصــــــر على نواحي موضــــــوعية أو ذاتية للســــــلوك البشــــــري ، وتلك المفاهيم التي تربط هذه 

لها أن ت ســـــتخدم يكون من  الحقائق ببعضـــــها لا يمكن ملاحظتها ، وعند اســـــتخدام المفاهيم كما يجب
الضروري إيجاد صلة ما بينها وبين الحقائق المجردة في عالم التجربة والاختبار ، فمثلًا عند التحدث 
عن الاغتراب فإنه يجب أن تكون لدينا مجموعة من الشـــــــــواهد الممكن ملاحظتها لنســـــــــتعين بها على 

 .       (3)ا التفرقة بين حالات يوجد فيها اغتراب وحالات لا يوجد فيه
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و تعتمد الثقة في الوصف على نوعية الملاحظة المنتجة له ، فيجب التمييز بين ملاحظة تقوم      
بها مجموعة من الملاحظين ، وملاحظة يقوم بها شخص واحد، كما أن الملاحظة المقننة يمكن 

فإن المعلومات التي الاعتماد عليها أكثر من الملاحظة التي تتم تحت ظروف طبيعية ، وعلى العموم 
 يجمعها كثيرون خير من المعلومات الشخصية و الذاتية ، وهذا لا يقلل من أهمية المعلومات الشخصية.

وبدون إطار تصوري يكون الوصف مستحيلًا : فمعنى الحقائق ومغزاها ينبع من البناء التصوري      
اً وغير كامل ، فالوصف الشامل الذي يضعه الملاحظ ، والسبب ببساطة هو أن كل وصف يكون جزئي

 .    (1)مستحيل 
 الشرح : – 2

إن الحقــائق المنتقــاة و المعزولــة عن بعضــــــــــــــهــا البعض لا معنى لهــا ، لهــذا كــانــت التجريبيــة      
الصــــــــــــارمة غير ممكنة ، فيجب ربط الحقائق ببعضــــــــــــها بانتظام قبل أن يصــــــــــــبح لها معنى و فائدة 

تعارف على تســــميته " شــــرحاً " وربما كانت هذه بعضــــها هي ما للإنســــان ، عملية ربط هذه الحقائق ب
 . هي أهم نشاط فكري وذهني يقوم به الإنسان

نادرة في العلوم الســياســية ،  ةوالشــرح قد يكون اســتنباطي أو احتمالي ، إلا أن الشــروح الاســتنباطي   
ميدان ، و لكن شـــــرحاً وتعليلًا لأنه لا يكاد يوجد حتى القليل من التعليلات الشـــــاملة المقررة في هذا ال

لظاهرة ســـــياســـــية يمكن الوصـــــول إليه على ســـــبيل الاحتمال ، مع كون درجة الثقة أقل بكثير ب بيعة 
 .(2)الحال عما يمكن التوصل إليه عن طريق التعليل و الشرح الاستنباطي 

 التقييم :    – 3
الظاهرة الســياســية(، وهنا تكون الحاجة ) مإن دراســة الســياســة لابد وأن تخضــع جزئياً لعملية تقيي     

الماســـــــة لوضـــــــع معايير أو طرق تتلاءم مع التحليل التقييمي المنتظم لما يدور من حوار في شـــــــئون 
 . السياسة والحكم

 -من أربعة عناصر : –تحليلياً  –ويتكون الرأي التقييمي      
 يم .أ : " حالة " أو مجموعة من الظواهر تشكل موضوع الدراسة والتقي

 ب: مجموعة من الفرضيات عن ملابسات أحداث معينة لعناصر الموضوع محل الدراسة .
ا : رد الفعل أو صــــدى التقييم في الحالة موضــــع الدراســــة ، وهي تعبير عن الحكم الذاتي الأخلاقي 

 المنبثق من شخصية الباحث .
يجـة التي يتوصـــــــــــــــل إليهـا د: تبرير الحكم التقييمي عن طريق ذلـك الحوار المـدعم للخلاصـــــــــــــــة والنت

 .(3)الباحث
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 المبحث الثاني 
 النظريــة السـياســــية

، على توزيع موضـــوعات الســـياســـة بين ضـــروب أربعة ،  1984لقد التقى خبراء اليونســـكو عام      
ولقد راح هذا التوزيع يمثل منذ ذلك الوقت قائمة نموذجية لفروع تلك المعرفة ، وهذه الضــــروب هي : 

لســـياســـية " التي تشـــمل النظرية الســـياســـية و تاريخ الفكر الســـياســـي " ، و النظم الســـياســـية ، النظرية ا
 .(1)والأحزاب والرأي العام ، و العلاقات الدولية 

ومن المتفق عليه بين الباحثين في علوم الســــياســــة أن " النظرية الســــياســــية " والتي قد تصــــدرت      
اليونسـكو ، تمثل بموضـوعها الجدع المشـترك لشـتى فروع  ضـروب المعرفة السـياسـية جميعاً في قائمة

المعرفة الســـــــــــياســـــــــــية ، فهي منها جميعاً ، بمثابة المعرفة الأم ، ذلك بأنها تعنى بتأصـــــــــــيل المعارف 
 .(2)السياسية قاطبة على تباين الضروب التي تنتمي إليها 

 مفهوم النظرية السياسية :     
" بعدة مراحل اتسمت بالنضج المتزايد في مجال المعرفة السياسية مر مص لح " النظرية السياسية      

نظراً لأن  -على وجه الخصوص  -بصفة عامة ، ودخل هذا المص لح في مجال المعرفة الواقعية 
معناه لا ينحصر في ملاحظة الوقائع فحسب ، و نما يتجاوزها لكي يعمل على جمع هذه الوقائع 

 بالفروض ( الاستعانة في منهجها بما ي لق عليه في  من ق العلوم )السياسية ثم تفسيرها من ثنايا 
لا تعنى فقط  ) نظرية (، وتأسيساً على ذلك فإن لفظة  قوانين ( التي لو تم تحقيقها تصبح بمثابة)

 .(3)مجموعة من الوقائع المشاهدة والمرتبة ، ولكنها تعنى فوق ذلك ، تفسير تلك الوقائع وتنظيمها 
وفى الحقيقة أنه لا يوجد تعريف كامل شامل متفق عليه بين علماء السياسة لمفهوم النظرية ،      

) هي عبارة حيث أن معاني النظرية تختلف باختلاف المدارس الفكرية ، والنظرية في ابسط معانيها 
لباحث أو عن اختيار مجموعة من الظواهر السياسية المحددة ، وتفسيرها تفسيراً عاماً ينال رضا  ا

، ولكن ما ينال رضا وقناعة البحث أو بعض الباحثين المتخصصين  لا  الباحثين المتخصصين (
ينال رضا  وقناعة  بقية الباحثين في نفم التخصص ، أو في التخصصات ذات العلاقة الوطيدة 

 يحظىآخر العجز في التعريف السابق ، يقترح بعض الباحثين تقديم تعريف  ولتلافيبعلم السياسة ، 
عبارة عن إطار فكرى يتمكن  بقبول أكثر بين علماء السياسة ، حيث أنه يعرف النظرية بأنها : )

الباحث من خلاله من تنظيم البيانات والمعلومات المتاحة لديه ، إلى مستوى يمكنه من تقديم أو 
 .(4)( دراسة الحصول على أجوبة مقنعة لأسئلة تثيرها الظاهرة أو الظواهر السياسية محل ال
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ويختلف مفهوم النظرية السياسية عن المذهب السياسي ، فالنظريات السياسية نجدها قابلة للخ أ      
والصواب ، والنظريات السياسية هي عرضة لمراجعة مستمرة بضوء الوقائع أو القوانين الجديدة التي 

مراجعة و إعادة النظر فيها أكثر يكشف عنها البحث العلمي المتواصل ، وتحتمل النظرية السياسية ال
ما يحتمله المذهب السياسي ، فالمذهب السياسي هو أقرب إلى المسلّم اليقيني منه إلى الفلسفة السياسية 

 .(1)أو النظرية السياسية 
)التي تشير إلى المعايير وتظهر النزعة العلمية للدراسة السياسية في التمييز بين الفلسفة السياسية      
، وبين النظرية السياسية ، فإذا  لاقية التي يفترض أنها توجه سياسة مجتمع من المجتمعات (الأخ

 .(2)استعملت نظرية مقابل فلسفة كان القصد من هذا الاستعمال التأكيد على علمية النظرية 
إن النظرية السياسية تدخل في إطار النهج ، الذهن ، نمط التفكير ، وهي إن استندت إلى      

، لأن النظرية السياسية تعني وضع تصوري نظري شامل الأيديولوجيا ، لكنها لا تتماثل معها تماماً 
، تتضمن النظرية السياسية  )معرفة أكيدة(يولوجيا للعلاقة بين السياسة والمجتمع ، وبينما تمتلك الأيد

 .(3)مرتكزات " فرضية " متغيرة 
إن النظريات في علم السياسة تسعى إلى تحقيق هدفين في نفم الوقت ، فهي تسعى من ناحية      

التي إلى دراسة وفهم الظواهر السياسية المختلفة ، وتهتم من ناحية أخرى بالجوانب الت بيقية للنظريات 
ن علماء السياسة إتم ت ويرها في إطار علم السياسة ، خلال مراحل ت وره المختلفة ، وباختصار 

يسعون إلى تضييق الهوه القائمة بين النظرية والت بيق ، وبالرغم من أن علم السياسة غني بنظريات 
، إلا أن صانعي القرار تتعلق بعدة ظواهر ومشاكل ، ترتبط بالنظم السياسية المختلفة و النظام الدولي 

قد يرفضون العمل بمثل هذه النظريات ، أو أنهم على الأقل فيما يتعلق ببعض المشاكل والظواهر 
السياسية لأسباب مختلفة ، مثل صعوبة ت بيق بعض النظريات على أرض الواقع، أو رفض السياسيين 

 . (4)لأي نظريات ي ورها علماء السياسة 
 سياسية حسب المنهجية :تصنيف النظريات ال     
ليم هناك اتفاق كامل بين المتخصــــــصــــــين في الدراســــــات الســــــياســــــية حول مضــــــمون النظرية      

الســـياســـية، ولكن أصـــبح من الشـــائع تقســـيمها إلى نظرية ســـياســـية معيارية تنصـــب على دراســـة القيم 
تم أســاســاً بكيفية ت بيق الأســاســية مثل الحرية والعدالة والمســاواة والنظام، ونظرية ســياســية تجريبية ته

 .(5)مناهج البحث العلمي في دراسة الظاهرة السياسية 
                                                           

 . 50د . حسن صعب ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
 .49المرجع نفسه ، ص )2(
معلومـــــات ، شبكـــــة ال  " حول العلانية ، والتطور، وإعادة التحديد ... ، وأشياء أخرى "د. مهدي دخل الله ،  )3(

 .www.baath-party.orgالدوليــــــة 
 .50مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم ، مرجع سبق ذكره ، )4(
) القاهرة : مركز البحوث الإستراتيجية  1د .علي الدين هلال ، معجم المصطلحات السياسية ، تقديم : نيفين مسعد ، ط )5(

 .166( ص  1994بجامعة القاهرة ، 
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"  

 :أولًا النظريات السياسية المعيارية     
، و نمـــــا تســـــتنبط  (بالملاحظـــــة  )وهـــــي تلـــــك النظريـــــات التـــــي لا تســـــتقرأ فروضـــــها مـــــن الواقـــــع      

ن مســــلّمات لا تقبــــل التمحــــيص مــــن مبــــادئ عامــــة جاريــــة أو مــــن أفكــــاراً شــــائعة أو مــــ ( اســــتنباط )
، فهـــــــي (1)بالتجريــــــب ب بيعتهــــــا، أو لـــــــم تكــــــن قــــــد محصـــــــت تمحيصــــــاً بالفعــــــل تمحيصـــــــاً تجريبيــــــاً 

التــــــــي قــــــــدمها  (المثــــــــل  )نظريــــــــات تصــــــــور فروضــــــــها مــــــــن مقــــــــدمات لا واقعيــــــــة ، مثــــــــل نظريــــــــة 
ـــــة أدت  الفيلســـــوف اليونـــــاني " أفلاطـــــون " ، حيـــــث صـــــور فـــــروض نظريتـــــه مـــــن مقـــــدمات ميتافيزيقي

أن هــــذه المعرفــــة هــــي التــــي تعنــــى بالكشــــف عــــن  واعتبــــارإلــــى قولــــه بــــأن الفضــــيلة هــــي المعرفــــة ، 
حقـــــائق الواقـــــع فـــــي علـــــم الميتـــــافيزيق، و انتهـــــى إلـــــى تقـــــديم صـــــورة الحكومـــــة المثلـــــى مـــــن وجهـــــة 

ــــــــــــــــــــة (حكومــــــــــــــــــــة الفلاســــــــــــــــــــفة  )نظــــــــــــــــــــره   ، ومــــــــــــــــــــن النظريــــــــــــــــــــات الفلســــــــــــــــــــفية كــــــــــــــــــــذلك نظري
ــــــد السياســــــي  )  ــــــوك ، روســــــو هــــــوبز ،)لكــــــل مــــــن  (العق ، وأيضــــــا فــــــي إطــــــار عــــــالم السياســــــة  (ل

ــــة فلســــفية ، فالفلاســــفة  ــــأتي نظريــــة التنظــــيم الــــدولي كنظري ــــدولي ت  (أصــــحاب المــــنهج الفلســــفي  )ال
ــــــانونيين  ــــــانوني  )والق يلتقــــــون حــــــول مــــــا يجــــــب أن تكــــــون عليــــــه الجماعــــــة  (أصــــــحاب المــــــنهج الق

الســــــلام، فيجــــــدون فــــــي تصــــــوير الوســــــائل  الدوليــــــة ، ويســــــتهدفون بأفكــــــارهم حلــــــولًا لمشــــــكلة تحقيــــــق
إلــــــى تحقيقــــــه ، فالفلاســــــفة يــــــرون تحقيــــــق الســــــلام بالفضــــــيلة ، والقــــــانونيين يــــــرون تحقيــــــق الســــــلام 

 .(2)بالقانون 
وترتبط النظريات المعيارية عموماً بالمدرســـة التقليدية ، التي تأســـم في إطارها علم الســـياســـة ،      

لقرن العشـــرين ، والمقصـــود بالنظريات المعيارية في إطار علم منذ أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل ا
هي تلك الأطر النظرية التي طورها علماء الســــياســــة ، دون اســــتخدام منهجية أمبريقية ،  )الســــياســــة 

 .(3) (يتمكن من خلالها الباحث من التأكد من مصداقية أو عدم مصداقية فرضيات محددة 
 لتجريبية:اثانياً النظريات السياسية      
فإن النظريات  (الاســــــــــــــتنباط  )إذا كانت النظريات المعيارية تصـــــــــــــــل إلى نتائجها عن طريق      

 .(4)(الاستقراء)الاختبارية تصل إلى نتائجها وتعميماتها عن طريق 
وتعني النظرية الســــــياســــــية بمدلولها التجريبي المعاصــــــر: تنظير الحياة الســــــياســــــية تنظيراً علمياً      
، ومن ثم نصــــــــــل إلى  (نظري  )، أي الانتهاء عن طريق الملاحظة و التجريب إلى بناء ذهني عاماً 

 .(5)نظرية نتصور بها الحياة السياسية في جملتها ، ولنتخذها أداة ذهنية لفهم تلك الحياة وتفسيرها 
                                                           

النظرية السياسية المعاصرة "  دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل فتحي ثابت عبد الحافظ ،  د. عادل )1(

 .  30( ص  2000"، ) الإسكندرية : الدار الجامعية ،  عالم السياسة
 . 32- 31المرجع نفسه ، ص ص  )2(
 . 52مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  )3(
 . 52د .مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  )4(
 . 9د . محمد طه بدوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )5(



 

 2021133 

 

رســـة الســـلوكية ، لقد قوى الاتجاه نحو ت وير نظريات اختبارية أو امبريقية عموماً في إطار المد     
الباحث الســــــياســــــي لمنهجية علمية دقيقة ، في دراســـــة  التزامالتي دعا أصــــــحابها بقوة ، إلى ضــــــرورة 

 السياسية حتي يمكن ت وير نظريات أمبريقية .  ةالظاهر 
وتت لب النظريات الامبريقية من الباحث خلق أو ت وير فرضيات تجسد العلاقة بين الظواهر أو      

لا سيما بعد قيام الباحث السياسي بجمع و وصف البيانات  للاختبارالاهتمام ، قابلة  المتغيرات محل
و المعلومات ، وبالرغم من وجود مشاكل تواجه الباحث السياسي أثناء المراحل المختلفة ، لت وير 

سياسة نظريات إمبريقية تتعلق بصدق وثبات المتغيرات أو المؤشرات ، إلا انه ي لاحظ أن أدبيات علم ال
 .(1)جدواها مع مرور الزمن  تأتثبتغنية إلى حدٍ ما بنظريات امبريقية 

نظريــــــة  )التــــــي قــــــدمت فــــــي الغــــــرب  (الجزئيــــــة  )ومــــــن نمــــــاذا النظريــــــات السياســــــية العلميــــــة      
ـــــين الســـــل ات  ـــــوانين "  عـــــام  (لمونتســـــكيو  ) (الفصـــــل ب ـــــه " روح الق ـــــي كتاب ـــــدمها ف ـــــي ق  1748الت

كيو " فــــي بنــــاء نظريتــــه عــــن الفصــــل بــــين الســــل ات مــــن ثنايــــا فكــــرة أن الســــل ة ، فقــــد بــــدأ " مونتســــ
قـــــوة مـــــن طبيعتهـــــا " ، وقـــــد تصـــــور ضـــــمانة " تقييـــــد الســـــل ة" فـــــي  إلا " قـــــوة" وأن "القـــــوة لا تقيـــــدها

ـــــات ، ولكـــــي يؤكـــــد ـــــد هيئ ـــــالقوة " "مونتســـــكيو تجزئتهـــــا بـــــين عدي ـــــك " فكـــــرة وقـــــف القـــــوة ب ـــــه تل " لفكرت
ــــزي وبــــين النظــــام الفرنســــي  راح يعقــــد مقارنــــة بــــين النظــــام ــــي عصــــره  )الإنجلي حيــــث لاحــــظ أن  (ف

ــــــنعم بالحريــــــات بينمــــــا الشــــــعب الفرنســــــي لــــــيم كــــــذلك ، و وجــــــد أن العامــــــل  ــــــزي ي الشــــــعب الانجلي
المتغيــــر مــــن وراء التبــــاين هــــو قيــــام النظــــام الإنجليــــزي علــــى مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــل ات، حيـــــث 

ن علـــــى ســـــل ة التشـــــريع ، وفـــــي المقابـــــل فالنظـــــام يقـــــوم الملـــــك علـــــى ســـــل ة التنفيـــــذ ويقـــــوم البرلمـــــا
 الفرنسي يكون الملك جامع بين السل تين التشريعية و التنفيذية .

بين الفصل بين السل ات والحريات ، وانتهى بتقديم نظريته  للربط" مونتسكيو "  ذهبومن هنا      
ستخدامه للمنهج العلمي التجريبي العلمية عن الفصل بين السل تين وهي " علمية " لأنه بناها من ثنايا ا

 .(2)بشأنه إلى التعميم والانتهاءبكل مقدماته بالبدء من الواقع بالملاحظة 
في تشــــكيل و دورها حول حتمية الأوضــــاع الجغرافية قدم نظريته " راتزال "  وغني عن البيان أن     

خصـــائص وســـلوك المجتمعات البشـــرية ، فهذه النظرية هي نظرية صـــور فروضـــها من الواقع الدولي 
ــالتجريــب وانتهى إلى التعميم ، وأنتهى إلى القول بــأن هنــاك علاقــة بين الأرض وحقق صــــــــــــــح تهــا ب

 .(3) والسياسة
                                                           

 . 53 - 52د .مصطفى عبدالله أبو القاسم خشيم ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )1(
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"  

 تصنيف النظريات السياسية حسب أولويتها وقوتها :     
يمكن وصــف إلى عدة أصــناف من حيث أولوياتها أو مســتوياتها ، وبالتالي تنقســم إن النظريات      

وصـــــــــــف البعض الآخر الأقل مرتبة أو الأقل قوة بالنماذا ،  ورية " بالنظريات " ، بعض الأطر الفك
 .(1)النظرية  والتصنيفاتوالأطر التصورية، 

 النظريات : أولاً     
إن علم السياسة مرهون في بقائه واستمراريته بوجود نظريات ، لاسيما تلك النظريات التي ترقى      

وتتربع النظريات سواءً كانت كلية أو جزئية ، معيارية أو اختبارية ،  إلى مستوى القوانين و الحقائق ،
 .(2)في أعلى مستوى الأطر الفكرية المختلفة 

 النماذج : ثانياً     
النمـــــوذا هـــــو الصـــــورة الذهنيـــــة المصـــــغرة للواقـــــع السياســـــي المســـــتهدف مـــــن البحـــــث ، وهـــــو "      

عليــــــــه علاقــــــــات الواقــــــــع  نظــــــــري " البنــــــــاء الــــــــذهني الصــــــــرف الــــــــذي نســــــــت يع بــــــــه أن نتمثــــــــل مــــــــا
أو توافـــــــق ، وذلـــــــك فـــــــي شـــــــكل صـــــــورة مصـــــــغرة مـــــــن النظريـــــــة ، ويعـــــــد  ارتبـــــــاطالمســـــــتهدف مـــــــن 

ـــــراً  ـــــاً كبي ـــــاءً ذهني ـــــة بن ـــــة مصـــــغرة " بينمـــــا تعـــــد النظري ـــــاً مصـــــغراً " نظري ـــــاءً ذهني النمـــــوذا النظـــــري بن
 .(3)مفصلًا 
 الإطار التصوري : ثالثاً    

ر السياســــــية ، إلــــــى وضــــــع أو تبنــــــي تصــــــورات يحتــــــاا الباحــــــث فــــــي دراســــــته العلميــــــة للظــــــواه     
ـــــــاهيم نظريـــــــة ،  يـــــــتمكن مـــــــن خلالهـــــــا الباحـــــــث مـــــــن تحديـــــــد المقصـــــــود ، أو تحديـــــــد معنـــــــي أي مف

تحديــــــد أســــــاليب الملاحظــــــة و القيــــــاس  فضــــــلًا عــــــنمســــــتخدمة فــــــي دراســــــة الظــــــواهر السياســــــية ، 
فإنــــــه يتعلــــــق بوصــــــف الأبعــــــاد الرئيســــــية  المتبعــــــة فــــــي الدراســــــة ، أمــــــا مفهــــــوم الأطــــــر التصــــــورية ،

المـــــــراد دراســـــــتها مـــــــن جانـــــــب الباحـــــــث السياســـــــي ، وافتـــــــراض وجـــــــود أي علاقـــــــة بـــــــين مثـــــــل هـــــــذه 
الأبعــــــاد متمثلــــــة فــــــي الظــــــواهر التــــــي يمكــــــن أن تكــــــون بدائيــــــة أو أوليــــــة ، متوســــــ ة ، أو شــــــاملة ، 

 .(4)نظرية ، بديهية ، وصفية أو سببية 
 التصنيفات النظرية : رابعاً    
يتبعـــــه  التـــــيم التصـــــنيفي هـــــو ذلـــــك النظـــــاإن المقصـــــود بالتكســـــونمي أو التصـــــنيف النظـــــري ،      

أي نظــــــــام تصــــــــنيفي يتبعــــــــه الباحــــــــث السياســــــــي فــــــــي تنظــــــــيم أنمــــــــاط ســــــــلوكية مختلفــــــــة ، تتعلــــــــق 
 .بالظاهرة السياسية محل الدراسة
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فالتصــــــنيفات النظريــــــة تتكــــــون فــــــي العــــــادة مــــــن نظــــــام الفئــــــات صــــــممت خصيصــــــاً لكــــــي 
الأمبريقــــــي ، بحيــــــث يــــــتمكن الباحــــــث فــــــي  تت ــــــابق مــــــع ملاحظــــــة الباحــــــث السياســــــي ذات ال ــــــابع

 .(1)نهاية الم اف ، من وصف العلاقة بين الفئات أو الظواهر السياسية محل الاهتمام 
 تصنيف النظريات من حيث أولوياتها أو قوتها

 مستويات القوة             
 أنماط النظريات         

 التنبؤ الشرح الوصف

 النظرية

 النموذا

 صوري الإطار الت

 التصنيف النظري 

 

 

 
 ــ
 ــ
 ــ
 

 

 
 ــ
 ــ
 

 
 تصنيف النظريات السياسية حسب مستوى شمولية الموضوع :      
 وتنقسم إلى نظريات سياسية كلية ، ونظريات سياسية جزئية .     
 النظريات السياسية الكلية :  أولاً     
الم الســـــياســـــة في جملته، ومن ثم في يتمثل موضـــــوع النظرية الســـــياســـــية " الكلية " في تنظير ع     

الكشـــف عن الحقائق العامة المشـــتركة في شـــتى ق اعاته ، مع نظم هذه الحقائق في صـــورة تجريدية 
عامة ) في نظرية عامة ( ، وربما في شــــــــــــــكل نموذا نظري يســــــــــــــتعان به على فهم أحداث الواقع 

ستعان بها على تحليل ذلك الواقع السياسي ودون أن يكون البتة وصفاً له وفي تصوير مفاهيم عامة ي
 السياسي ، وهذا كله من شأن عمليات " التجريد " و التجريد هو الهدف النهائي للعلم .

، أي  (التحليل من أجل التجريد  )ومن هنا يصـــــــبح تعريف موضـــــــوع النظرية الســـــــياســـــــية بأنه      
بنظمها  للانتهاءفي أغواره و  ةالكامنتحليل الواقع الســـياســـي إلى عناصـــره بقصـــد الكشـــف عن حقائقه 

 .(2)وهذا كله من شأن العمليات المنهجية  (النظرية السياسية الكلية  )في صورة ذهنية تجريدية هي 
فليم من شأن النظرية السياسية التركيز على وصف الواقع السياسي في أي ق اع من ق اعاته      

اع البيئة الدولية ... ( ، و نما يتمثل الدور الرئيسي ) ق اع السل ة الرسمية ، ق اع الرأي العام ، ق 
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"  

للنظرية الســياســية الكلية في الســعي إلى التعرف على الحقائق العامة الكامنة في أغوار عالم الســياسـة 
في جملته ، وعلى تباين ق اعاته بقصد إيداعها في بناء نظري عام ) نظرية عامة ( نستعين به على 

و التوقع في شأنه و تستوي في ذلك الحياة السياسية داخل المجتمع السياسي  فهم ذلك العالم وتفسيره
 .(1)والحياة الدولية على السواء 

 النظريات السياسية الجزئية : ياً ثان     
إذا كانت النظريات الســـــــــياســـــــــية الكلية تهتم بوصـــــــــف جميع ق اعات الواقع الســـــــــياســـــــــي ، فإن      

قع الســــــــــياســــــــــي مثل ) ســــــــــل ة الآمر في المجتمع ، الحياة النظريات الجزئية تهتم بأحد ق اعات الوا
الســياســية ...إلخ ( فتقوم بالبحث و وصــف أحد هذه الق اعات والكشــف عن الحقائق الخاصــة بها ، 

 وعن الحقائق والروابط التي تربط أحد الق اعات بإحدى الق اعات الأخرى . 

 المبحث الثالث 
 الأيـديـولـوجيــــــة

كتســـب مصـــ لح الأيديولوجية أهمية خاصـــة منذ الســـنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، ا     
حينما بدأ الصراع بين المذاهب السياسية يفرض نفسه بقوة على العالم الحديث ، وشهد العالم صراعاً 

أيديولوجية الديمقراطية ،  بين النازية الألمانية ، والشــــيوعية الســــوفييتية ، والديمقراطية الاشــــتراكية ، و
ويؤكد الكثيرون أن مصــــــ لح الأيديولوجية قد شــــــغل مكانة حقيقية في م لع القرن التاســــــع عشــــــر ، 

 .(2)وكشفت عن مشكلة الأيديولوجية ووضعها في صيغتها الأصلية 
  مفهوم الأيديولوجية :     
راً في الفكر المعاصـــر ، ومن أكثر أصـــبح مفهوم الأيديولوجية من أكثر المفاهيم شـــيوعاً و انتشـــا     

 الألفاظ تداولًا ، لكن معناها من أكثر المعاني إثارة للجدل .
وقد بدأ استعمال تعبير " الأيديولوجيا " لأول مرة في نهاية القرن الثامن عشر من قبل الفيلسوف      

نشـــــوئها وحول الاقتصـــــادي الفرنســـــي " ديتشـــــوت دي تراس " فقد وصـــــف التعليم حول الأفكار وحول 
 قوانين الفكر الإنساني بالأيديولوجيا .

بمعنى علم ، وهــذا يعني أنهــا علم  LOGYبمعنى فكرة ، و  IDEAوالكلمــة من مق عين ، همــا      
 .(3)الأفكار أو الآراء 
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هذه الصــعوبة  ى وفي الحقيقة يعد مفهوم الأيديولوجية من المفاهيم الصــعبة عند التعريف ، وتعز      
 عوامل أساسية من بينها : إلى عدة

مع مفاهيم أخرى مثل العقيدة الســــــــــــياســــــــــــية ،  –وربما يتداخل  –إن مفهوم الأيديولوجية يرتبط  •
والمذهب الســياســي ، والفلســفة الســياســية ، هذا بالإضــافة إلى المفاهيم التي يتناولها هذا البحث 

 الفكر السياسي و النظرية السياسية ( .)
في حد ذاته قد أكتسب طابعاً أيديولوجياً ، بمعنى أننا نختلف في مفهوم  إن مفهوم الأيديولوجية •

الأيديولوجية لأننا ننظر إليها من وجهة نظر أيديولوجية ، أي نبحث فيها من من لق أفكارنا 
 .ليبراليين أو ماركسيين راديكاليين أو كمحافظين أو

عــامــة مثــل الــديمقراطيــة، و الحريــة ، عــادة مــا يتم التعبير عن الأيــديولوجيــة من خلال مفــاهيم  •
والمســــــاواة ، و المؤســــــســــــية ، والإصــــــلاح ، والكرامة ، و الحقوق ، والمعرفة ، والتقدم ، وحرية 

 .      (1)الفكر ، وحكم القانون ..... 

إلا أنه وبالرغم من هذه العوامل نســــت يع أن نقدم مجموعة من التعريفات التي ق دمت لمصــــ لح      
 جية " :" الأيديولو 

فقد عرفت القواميم " الأيديولوجية " بعدة معاني متقاربة ، منها ) مجموعة نظامية من المفاهيم      
في موضــــــــــــوع الحياة أو الثقافة البشــــــــــــرية ( أو ) طريقة أو محتوى التفكير المميز لفرد أو جماعة أو 

 ياسي إجتماعي ( .( أو ) النظريات و الأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج سثقافة
وقد عرفها البعض بأنها ) تتألف من منظومة الأفكار و المفاهيم ، السياسية ، والاقتصادية ، و      

التي تعبرعن مصـــــــــالح طبقة أو …( القانونية ، و التربوية ، و النفســـــــــية ، و الأخلاقية ، والفلســـــــــفية 
 .(2)مجتمع ، وتتضمن معايير سلوكية ( 

وجية هي فرع من الدراســـــــــــات الإنســـــــــــانية التي تبحث في طبيعة الفكر ونشـــــــــــأة وتعتبر الأيديول     
الصـــــــــــــور الفعلية عند الإنســـــــــــــان ، ويرى " كارل ماركم " الأيديولوجية بأنها ) مجموعة من مبادئ 
تن وي على النظم الســــــــياســــــــية و الاقتصــــــــادية والأهداف الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي ينتهجها 

أو تسعيان إلى تحقيقها وتنفيذها بالترحيب أو الإكراه أو بكليهما والسير على  حزب أو حكومة معينة
 .(3)ه داها فوراً أو في المستقبل القريب 
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عرفها " دي تراس " وهو أول من أســــتعملها على أنها ) العلم الذي يرمي لدراســــة الأفكار على      
بالإرشــــادات التي تعبر عنها و يتتبع  أنها وقائع الوعي ، ويكتشــــف خصــــائصــــها و قوانينها وعلاقتها

 .(1)أصلها ( 
وفي إطـار التقـارب بين المفـاهيم المختلفـة مع الأيـديولوجيـة ، نـأخـذ معيـار الفكرة للتمييز بينهـا      

وبين المفاهيم الأخرى ، و " الفكرة " هي أكثر بســــــــــــــاطة وشــــــــــــــمولًا من غيرها ، فالمذهب هو فكرة 
، و النظرية هي فكرة أصــــــبحت فرضــــــية ةفكرة أصــــــبحت ممنهجأصــــــبحت معتقداً ، و الفلســــــفة هي 

 ، شأنها في ذلك شأن الأيديولوجية . (2)علمية ، وهي مبنى نظري ، ولكنها ذات تأثير عملي 
أن للفرد أيديولوجية وكذلك المجتمع ، فهي بالنسبة للفرد تعني تصوره عن الحياة ورأيه فيها ، و     

وما  ويقظتهوكه ، و علاقاته بالناس ، وطريقة مأكله وملبســـــه ونومه بالتالي تحدد تفكيره وأنماط ســـــل
يحب وما يكره ، وبالنســــــــــــــبة للمجتمع فهي تحدد نوع العلاقات بين افراده من جانب ، وبينهم وبين 
مؤســــــــــــــســـــــــــــــات المجتمع من جانب آخر ، كما أن تلك الأيديولوجيات هي التي تحدد العلاقة ذلك 

 .(3)(الشخصية القومية )هو ما يعرف بسمات أو صفات  و المجتمع بالمجتمعات الأخرى،
ويمكن القول بأن الأيديولوجية هي مجموعة من الأفكار والمعتقدات و الاتجاهات و التفضـيلات      

التي ترتبط ببعضــــــــــــــها وتدور حول ال ريقة التي ينبغي بها تنظيم المجتمع ، وذلك من خلال تحديد 
كذلك برنامج العمل الذي يترجمها إلى واقع عملي ، وتلعب النخبة ، و  المرجوةالأهداف و الغايات 

المســـي رة أو القيادة الحاكمة الدور الرئيســـي في عملية ال رح الأيديولوجي بمجتمعها ، كما أن نجاح 
الأيديولوجية يرتبط في أحد جوانبه بمدى قوة إيمان معتنقيها واســــــــــتخدامهم الأســــــــــلوب ال وعي وليم 

 .( 4) قهاالإكراهي في تحقي
 صانع الأيديولوجية :     
وهــــــذا المفكـــــر يســــــتخدم خــــــلال  (مفكـــــر  ) باســــــممـــــن يســــــمى  الأيديولوجيـــــة عمليــــــة يقـــــوم بهــــــا     

علمـــــي فسيســـــاهم  رتلـــــك العمليـــــة منهجـــــاً للبحـــــث والتحليـــــل و التركيـــــب فـــــإذا كـــــان هـــــذا المـــــنهج غيـــــ
ج حقيقيــــاً بصـــــفة معينــــة وغيـــــر ذلــــك فــــي زيـــــف النــــاتج ، أمــــا إذا كـــــان المــــنهج علميــــاً فيكـــــون النــــات

حقيقـــــي بصـــــفة م لقـــــة و المـــــنهج العلمـــــي يمكـــــن أن يظـــــل متجـــــدداً ومثمـــــراً وخصـــــباً لفتـــــرة تاريخيـــــة 
طويلــــة ، إذا ظــــل قــــابلًا للت ــــور علــــى مقتضــــى الظــــروف و المنــــاخ المســــتجد بــــل يمكــــن أن يكــــون 

نظــــــام ثابــــــت دائمــــــة ، ولكــــــن تنســــــيق النتــــــائج فــــــي  منهجــــــهبتــــــوفر قابليــــــة المــــــنهج العلمــــــي لت ــــــور 
مجـــــرد م لــــــق ، ســـــرعان مــــــا يجعـــــل مــــــن هـــــذا النظــــــام أي مـــــن هــــــذه الأيديولوجيـــــة عقيــــــدة جامــــــدة 
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ـــــد  ـــــة الجدي ـــــة تحـــــول دون رؤي ـــــه لترســـــبات نفســـــية و اجتماعي متباعـــــدة مـــــن مجـــــرى الت ـــــور ، ومكون
الــــدائم فــــي الحيــــاة الواقعيــــة ، ومــــن هنــــا فــــإن الايديولوجيــــة بمعنــــى النظــــام الفكــــري المجــــرد الم لــــق 

بـــــل هــــي تتحـــــول بالفعـــــل إلـــــى عقبــــة رجعيـــــة فـــــي ســــبيل التقـــــدم الثـــــوري حيـــــث  –ن تتحـــــول يمكــــن أ
أن المفكــــــر فــــــي أثنــــــاء قيامــــــه بالعمليــــــة الفكريــــــة المجــــــردة أي بالعمليــــــة الايديولوجيــــــة ، قــــــد يجهــــــل 
ــــنقص بــــأن  ــــل هــــذا ال ــــه يســــد مث ــــم فإن ــــرد ، ومــــن ث ــــوى متحركــــة ومحركــــة لل بيعــــة و المجتمــــع والف ق

ــــــرض قــــــوى متح ــــــل او يفت ــــــة ، يتخي ــــــة فكري ــــــة عملي ــــــة و لأن العملي ــــــة أو زائف ركــــــة و محركــــــة مظهري
ــــإن المفكــــر يســــتمد مضــــمونها ومحتواهــــا مــــن التفكيــــر المجــــرد ، ســــواءً أكــــان هــــذا التفكيــــر تفكيــــره  ف

 .هو ، أم كان تفكير من سبقوه
روثة ومن هنا تصــــــبح الأيديولوجية عملية ســــــلفية تعالج أفكاراً مجرده من الواقع المتغير أوهي مو     

من زمان غير الزمان وعن مكان تاريخي غير المكان وصــــــــــــــادرة عن قياس قديم وقدرات تم تعديها 
 وتجاوزها .

ــــــد يقبلهــــــا بــــــدون       ــــــة وهــــــي مــــــادة ق إن المفكــــــر صــــــانع الأيديولوجيــــــة يعمــــــل بمــــــادة فكريــــــة بحث
أن أنهــــا نتــــاا فكــــري للت ــــور الــــواقعي فــــي الحيــــاة والت بيــــق أو يجــــب  اعتبــــارفحــــص أو نقــــد علــــى 

تكـــون كـــذلك أو قـــد لا يحققهـــا إلا أبعـــد مصـــدر لهـــا مســـتقل عـــن الفكـــر ، ومـــن ثـــم يبـــدو لـــه الأمــــر 
ــــه فــــي النهايــــة  ــــاً فــــإن كــــل أمــــر يبــــدو ل ــــأملًا فكري عاديــــاً لأنــــه مــــادام كــــل عمــــلٍ يقتضــــي فــــي رأيــــه ت

 .(1)قائماً على أساس الفكر 
 خصائص الأيديولوجية السياسية:    
صـــــ لح الأيديولوجية الســـــياســـــية لكي يعني به مجموعة مفاهيم تتميز اســـــتخدم " روبرت ليني " م    

 -بالخصائص التالية :
؟ وما  اختيارهمأنها تعالج تساؤلات مثل : من أهم أولئك الذين سيصبحون حكاماً ؟ وكيف سيتم  – 1

 هي المبادئ التي سوف يستندون عليها في ممارسة الحكم ؟ 
 عاً من الجدل أو الحوار بين وجهات نظر متعارضة .إن هذه المفاهيم تمثل عموماً نو  – 2
 إنها في مجموعها تؤثر في قيم الحياة الرئيسية . – 3
 أنها تتضمن برنامج للدفاع عن النظم الاجتماعية الأساسية أو إصلاحها أو هدمها . – 4
 ت .أنها في جانب منها ، تمثل تبريرات لصالح الجماعة ، دون أن يعني ذلك كل الجماعا – 5
 أنها ذات طابع معياري وأخلاقي على مستوى الشكل و المحتوى . – 6
أنها بالضرورة جزءٌ من سياق أشمل يتضمن نسق الاعتقاد بأكمله ، ومن ثم فإن الأيديولوجيات  – 7

 . (2)المميزة لهذا النسق البنائبةالسياسية تن وي على نفم الخصائص 
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 الأيديولوجية السياسية " المتماسكة " من بينها :وهناك مجموعة من السمات التي تميز      
 العقلانية: – 1     
فالأيديولوجية تحاول دائماً أن تلبم ثوب العقلانية و المن قية والعلمية في محاولة تفسير الواقع      

الاجتماعي المعقد ، وربما يرجع ذلك إلى التقاليد الأصــــــــــــــلية التي ســــــــــــــادت في الفترة ما بين القرنين 
سـادس عشـر والتاسـع عشـر حينما ارتبط مفهوم الأيديولوجية بالاتجاهات الفلسـفية و العلمية الجديدة ال

 وراء ال بيعة وبنقد الدين . الخاصة برفض ما
 التوعية :   – 2     
 حيث أن الأيديولوجية تسعى إلى مساعدة المؤمنين بها على فهم واقعهم وتفسيره ب ريقة معينة .     
 مؤسسية :ال – 3     
فهي تحدد ال ريقة المثلى التي يتم بها تشـــــــــــكيل المجتمع وفقاً لها عن طريق المؤســـــــــــســـــــــــات و      

 المنظمات اللازمة لذلك .
 الغائيــة : – 4     
فهي ترتبط دائماً بمجموعة من الأهداف والغايات المرغوب في تحقيقها ســــــــــــــواءً كان ذلك عن      

و تغيير النظام الســــــياســــــي و الاقتصــــــادي و الاجتماعي القائم أو طريق الإبقاء على الوضــــــع القائم ا
 إحداث مجموعة من التغيرات المرحلية .

 الطوعيـة :  – 5     
الناس أو اعضاء جماعات معينة للأيمان بها طوعاً لا  اجتذابفمن شأن الأيديولوجية ان تحاول     

 كرهاً .
العمل اللازمة لتحقيقها في الواقع العملي  وبرامج إن الأيديولوجية الســـــياســـــية تحدد اســـــلوب – 6     

(1)    . 
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 الخاتمة
" يمكن أن  والأيديولوجيةمما ســبق دراســته عن مفاهيم " الفكر الســياســي ، والنظرية الســياســية ،         

 -في البحث في الآتي : ءما جانلخص أهم 
ســان حول تنظيمه الســياســي كما هو أو كما ببســاطة كل ما يخ ر للإن يعنيإن الفكر الســياســي      

 يجب أن يكون عليه ، وهو العاكم لوجهة نظره حول المسائل المختلفة في عالمه السياسي .
أما النظرية الســــياســــية يمكن أعتباها بأنها مجموعة " الأفكار الســــياســــية " المنتظمة في تصــــور      

، وتسعى النظريات في علم السياسة إلى تحقيق  واحد لكيفية النظام الذي تعمل فيه السل ة السياسية
، هدفين في نفم الوقت ، فهي تقوم بدراسة وتحليل وفهم وتفسير الظواهر السياسية المختلفة من جهة

ومن جهة أخرى فهي تهتم بالكيفية التي يتم بها ت بيق هذه النظرية ، أي أن النظرية قد ت بق أو لا 
 واجبة الت بيق أو المفروضة من قبل الحاكم أو النخبة الحاكمة.ت بق ، وهي عكم الأيديولوجية ال

فــالأيــديولوجيــة هي مجموعــة المعتقــدات و الأفكــار و الاتجــاهــات و التفضــــــــــــــيلات التي ترتبط      
ببعضـــــــــــــها البعض ، وتدور حول ال ريقة التي ينبغي بها تنظيم المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة ، 

 ر الرئيسي في ال رح الأيديولوجي لمجتمعها .وتلعب النخبة المسي رة الدو 
ومن خلال مــا تقــدم ، قــد تم الفصـــــــــــــــل بين المفــاهيم التي يتنــاولهــا البحــث ، وتحــديــدهــا كلًا في      

إطـارهـا، إلا أن هنـاك علاقـة وطيـدة بين هـذه المفـاهيم ، والرابط بينهـا هو )الفكرة( بمعنـاهـا المجرد ، 
المفاهيم ، الفكر الســـياســـي أصـــله " فكرة " ، والنظرية الســـياســـية فالفكرة هي الأســـاس الذي يربط هذه 

أيضــــــــاً في أصــــــــلها فكرة أو مجموعة أفكار منتظمة ، والأيديولوجية كذلك في أصــــــــلها فكرة في ذهن 
 صانع الأيديولوجية ، ثم طبقت أو فرضت على المجتمع . 
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